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أصبــح مــن الواضــح أن النظــام الســوري اختــار التصعيــد فــي درعــا بنــاء علــى 
توافــق مــع حليفــه الإيرانــي فقــط، أمــا الحليــف الآخــر. أي الروســي، ليــس راضيــا 
عــن هــذا التصعيــد، بــل ويذهــب بعــض المحلليــن إلــى تفســير الحــدث علــى أنــه 
ــدور الروســي وإرســال رســالة إلــى روســيا وإلــى مــن يعــول  ــة لتحجيــم ال محاول

علــى دورهــا أن القضيــة ليســت كمــا تتصــورون.

يســتطيع المراقــب بســهولة أن يلاحــظ أن النظــام الســوري بــدأ يتخبــط وجــن جنونــه 
جمــع  الــذي  القمــة  لقــاء  منــذ 
»فلاديميــر  الروســي  الرئيســين 
بوتيــن« والأمريكــي »جــو بايــدن«. 
فــي جنيــف فــي 16 يونيو/حزيران. 
فهــو علــى مــا يبــدو لــم يطلــع 
الرئيســين  بيــن  جــرى  مــا  علــى 
وأن  الســوري،  الشــأن  بخصــوص 
الشــكوك بــدأت تــراوده، وعلــى إثــر 
ذلــك؛ بــدأ يتفنــن باختــلاق الأزمــات.

قــد يســتغرب البعــض مقولــة إن النظــام الســوري يتعامــل مــع الحلفــاء بطريقــة 
ــه مــع الشــعب الســوري، فالشــعب الســوري مســاحة مــن الحريــة  تشــبه تعامل
فــي أن ينتقــد الحكومــة أو الــوزراء أو بعــض الفســاد المنشــر فــي البلــد، ولكــن 
بشــرط أن يبــرئ المســؤول الحقيقــي عــن هــذا الفســاد وهــو رأس النظــام. أي، 
ــك الأمــر بالنســبة للحلفــاء، فلهــم  ــه فاســدين. كذل ــد لكــن مــن حول الرئيــس جي
ثمــن خدماتهــم مــع جزيــل الشــكر، ولهــم بعــض النفــوذ الــذي يرضــي غرورهــم، 
ولكــن، كل شــيء إلا الاقتــراب مــن مناقشــة مســتقبل النظام ورأســه خــارج الرؤية 
ــؤلاء:  ــول له ــة يق ــة مبطن ــة وبطريق ــي النهاي ــو ف ــو. أي، ه ــا ه ــي يقدمه الت

لســتم ســوى مرتزقــة تعملــون لحســابي ومــن أجــل مصالحكــم.
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رغــم أن هــذا الــكلام لــن يــروق للبعــض إلا أنــه الحقيقــة، والأدلــة عليــه كثيــرة، 
ويمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال امتعــاض الصحافــة الروســية فــي أكثــر مــن مــرة مــن 
ــه بســهام النقــد الحــاد، ولعــل مــا أطلقــه الشــبيح  ســلوك النظــام الســوري ورمي
»خالــد العبــود« مــن تحذيــر للرئيــس الروســي مــن غضــب بشــار الأســد، وتأكيــده أنــه 

لا فضــل لروســيا وبوتيــن علــى ســوريا ولا علــى الرئيــس الأســد، وأن بإمــكان الأســد 
أن يغضــب مــن بوتيــن. معتَبــراً أن اســتعمال روســيا للفيتــو أكثــر مــن 10 مــرات فــي 
مجلــس الأمــن لــم يكــن دفاعــاً عــن ســوريّا، وإنّمــا هــو دفــاع عــن مصالــح روســيا فــي 

ســوريّا والمنطقــة. خيــر تعبيــر عــن عقليــة النظــام الســوري. 

يعتمــد النظــام فــي هــذه المراقبــة علــى رصيــد هائــل مــن الخســة والنذالــة لا 
يدانيــه أحــد ســوى حلفــاءه، فهــو يعتقــد أن روســيا مجبــرة أن تســاير رغباتــه لأنهــا 
ــى  ــيء إل ــة تس ــابقة تاريخي ــكل س ــوف يش ــه س ــا علي ــل، فانقلابه ــك البدي لا تمتل
ســمعة روســيا بشــكل كبيــر، وهــو ســلوك غيــر متوقــع لغرابتــه. أمــا انســحابها مــن 
ســوريا والتخلــي عــن النظــام الســوري فهــو تصــرف أحمــق لا يمكــن أن يصــدر عــن 
ــة أن روســيا تخلــت عــن كل مكاســبها فــي  ــادة سياســية، إذ يعنــي فــي النهاي قي
ســوريا بالمجــان، وهــو أمــر مســتحيل. رغــم ذلــك، يمكــن القــول إن مقاربــات النظــام 
ــى  ــه إل ــه يدفع ــو في ــذي ه ــأزق ال ــة، فالم ــى الحكم ــد إل ــت تفتق ــوري أصبح الس
مزيــد مــن الحماقــات والتصرفــات غيــر محســوبة العواقــب، فروســيا رغــم نقــاط 
الضعــف التــي تــم التطــرق إليهــا، إلا أنهــا تبقــى دولــة عظمــى ولديهــا الكثيــر مــن 
البدائــل للتعامــل مــع جمــوح النظــام الســوري، ووقوفهــا موقــف المتفــرج حيــال 
مــا يحصــل فــي درعــا أحــد هــذه البدائــل التــي بإمكانهــا أن تجعــل النظــام الســوري 

يعــود إلــى رشــده، ويبــدو أنــه قــد عــاد.
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بالأمــس تناقلــت وســائل الإعــلام تصريــح لرامــي الشــاعر مستشــار الإدارات الروســية 
للوطــن العربــي جــاء فيــه: أود أن أطمئــن الجميــع بأنــه وعلــى الرغــم مــن الاحتــكاك 
العســكري الــذي جــرى خــلال اليوميــن الماضييــن، وتســبب فــي وقــوع بعــض 
ــن  ــن، إلا أن الوضــع الآن قــد أصبــح تحــت الســيطرة بالكامــل، ول ــا مــن الطرفي الضحاي
ــة  ــيا ومجموع ــمح روس ــن تس ــوم. ل ــد الي ــا بع ــي درع ــة ف ــات قتالي ــدور أي عملي ت
ــت  ــد أصبح ــق ق ــي دمش ــادة ف ــد أن القي ــك. أعتق ــي بذل ــع الدول ــتانا والمجتم أس
تــدرك ذلــك، ولــم يعــد لديهــا خيــار ســوى اللجــوء إلــى الوســطاء بغيــة التوصــل إلــى 

ــازع عليهــا. ــا المتن اتفــاق يرضــي كافــة الأطــراف لحــل القضاي

علــى أرض الواقــع، يبــدو أن الأزمــة التــي اختلقهــا النظــام الســوري فــي درعــا آيلــة 
إلــى الانحســار، وهــو الآن يبحــث عــن مخــرج يســتطيع مــن خلالــه أن يدعــي أنــه حقق 
انتصــارا فــي درعــا، فالنظــام يســتطيع أن يتحمــل خســارة آلاف المقاتليــن، لكنــه لا 
ــر  ــوره بمظه ــام جمه ــر أم ــل أن يظه ــكال أن يتحم ــن الأش ــكل م ــأي ش ــتطيع ب يس
مــن تمــرغ أنفــه بالتــراب. لذلــك، يبقــى الســؤال: كــم ســيتمكن الــروس مــن الضغــط 
علــى ثــوار درعــا لدفعهــم إلــى تقديــم بعــض التنــازلات التــي قــد تســاعد النظــام 

الســوري علــى حفــظ مــاء وجهــه.
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صناعــة القــرار الرشــيد.
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